
الحروفعهفهـق

اثصايغسلميرمعحوأر

الفنهذافلسفةفيبحثتالإسلافي،الفنعندراساتكفي

في-الغربيئالفنمنطقعنالمختلص-الخامنمنطقهلاستقراء

العربيئالخطفنبينهاومن،المختلفةوتعبيراتهتجفياته

ماقراءتيصعن4السؤايمكنفهل.الصوفيئالتراثوإبداعات

العربيئ،للخطالفنيةالأشكالفيوالأنوثةالذكورةلمفهوقي

وأثنائيةعلاقاتعلىتنبنيالخطهذاأشكالأنولاسئما

والمنحنية،المستقيمة،والأشكالوالخطوطالاضدادبينجدلية

الساكنة،والمنفعلةالفاعلة،والفارغةالممتلئةوالليئة،القاسية

والمنفصلة؟الملتحمة،والمتحركة

الإسلاميئالفنفيالبحثيبدومباشر،بشكل:الصايغسمير-

متأخزابالأحرىأوصعتا،مدخلأوالأنوثةالذكورةمدخلمن

الفنيةاللغةفيمعاصر،حديثهووالأنوثةالذكورةعنفالحديث

هذامنالفنهذانقرأأنالممكنومنجائز،لكئه.الأقلعلى

الدرفتينذيالمزدوجالمدخل

-2.الجماليةالمسألة-1مسا!لتان.الموضوعهذافيتثيرني،ابدغ

حئة.ككائناتالحروفمسألة

العربيئ،الخطفي،المثالسبيلفعلى.الجماليةالمسا"لةعندأولأنتوفف

الحرفكانإذا.المرأةمنمستوحاةللحروفالجماليةالصفاتكل

كائساعفهومتسغاكانوإذا،الأهدابكدفةيكونأنفعليهدقيقا

ذلكإلىوماكالخصور،فهومائلأأورقيقاكانوإذا،العيون

خسنإنيقولفهو.فقلةابنعندالخطتسميةتبدأحال،كلعلى

أسماءالحرو!تأخذالوضعوخسنالشكلحسنهوالكتابة

الخطيبليلىآثحوااجر

"قوامأو"الاعيف"رأسمثلأفنقولالإنسانشكلمنشكلها

هو"الشكل"خشنف."الا!لفأطراف11أو"الألف"بطنأوالا!لف،1

الجسد،جماليةمنتستعيرهاجمالية،منفردةالحرو!،تآخذأن

ا،الوضعحسنو.تحديذاالمرأةجسدجماليةهيالجسدوجمالية

عالاقةإذن.العلاقةتبدأهناببعضبعضهاالحروفعلاقةيعني

منوجزءبالآخرواحبها،المنفصلةوالحروف،المتصلةالحروف

فنفيمصطلغ،1التليفو.الق!ليفحسنفييكمنالكتابةحسن

يئصللاماجمغ،مقلةابنفلسفةفيتحديدهحسبوهو،الخط

يكونماأحسنعلىبغيره

مساعيةأفي،الثانيالمدخلمنأما.الحروفجماليةبابمنهذا

فيعربيابنفلسفةإلىئصغيأنبذفلاحئة،ككائناتالحروف

مخاطبون،الأمممنأفةالحروفأنإلىيشيرفهوالحروفعالم

العوالمأبلغمنالحروفوعانئم.جنسهممنأسماءولهمومكفون،

نأيمكننا.الإسلاميئالفنمنيتجزألاجزءالخطوفنالتعبير،في

نستخلصهأنيمكنمافيهالنقرأئيةالمبالمفاهيمبعضنؤؤل

والأنوثةالذكورةماهيةبالأحرىأو،والأنوثةالذكورةبينكعلأقة

والمبادئالأفكارمنإلأئفهملاقوتهأوذمامعظمبأنآشتدرك

الإسلاميئولاسئما،التصؤهعليهاتعاز!التي

آخرسؤاكعليهاسيترئبنقطةعندجديدةمرةالتوقفأستطيع

ابنبعدالعربىالخظعرفهخطاطأكبرثانيوهوالبؤاب،ابنيقول

مريدإلىرسالةفيعشر،الحادي-العاشرالقرنفيمقلة

فيوليقهنهازهيصئرفأنفعليهتعاطيهاأرادإذاإئهالخح!صناعة

هذهيصف،طوبل.وخلأتهوأولاذهزوجتهيتركوأن،سبيلها

لاألف:لاممعرفة

اللامفحركة.عشقيةحركةعنإلأيكونلاوالميفى.والغرضالهوىوهوفئلي،منهماواحدكلصنج!ب،واللامالا!لفاصطحبكاأئهإعلئم"...

لأتهاالاكفمنأقوى،البابهذافي،اللامفكانتفيه.الحركةلإحداث،الألفعلىاللامسلطانقظفر.عرضيةحركةالاممفوحركة،ذاتيةحركه

أؤذها.تقيمأنتستطعفلم،باللامتعئقاأقلفهقئهاعشفا،أقلوالألففعلذ.وأتئموجوذا،أكملفهفئها:أعشق

المحققين،مقامإلىانتقلفإن.غيرهإلىيجاوزهأنيفدرولا،ومقامهالصوفيئحطهذا.المحققينعند،بالضرورة،الفعللهالهضةفصاحب

فيه.اللامعشقلتمكنبالألطاف،اللامإلىنزوئهقئلهوإلضابهيفته،فيهاللامفعلجهةمنفيئهليسالألفأنوذلك.فيلكفوقالمحققفمعرفة

الليلى-أهلوهم-الدنياالسماءإلىالحقكنزولنزوك،إليهالألفقميلالقؤت؟منحذزا،عليهوانعطفالألفبقائمةساقهلوىقدتراهالا

خاصة.الباعثجهةمنإلأفيهعندنااختلافلامضطز،معلوك،أ،والصوفيانمحققأعندهمامعلوماللاموفئلي.الباقيالثلثفي

4-3003ص!!حر07



بأنالمريدإلىفيشير.الحبيبةأوالزوجةمنبديلوكأئهاالصناعة

ألأعليهوبأن،الاستجابةوسريعةالنفارسريعةلأئهاالانتباةعليه

معالمعاملةباختصار،.أيضتامخاليعةلأئهاإليهابالوصوليقتنغ

تواطؤوجودضرورة،الرسالةهذهفينقرأكما،تفترضالخط

ولن.العشقذلكسببهوالتواطؤهذا.والخطالخطاطبينخفيئ

الصناعةلهذهنفشهالخطاطباعإذاإلاالفنيخصل

هياللأنمأنألفللامعربيابنوصففييأتيأخرىجهةمن

الا!لف.تطلبفاللامالمعشون.والا!لف،العاشق

إذن..العاشقةهي

والمعشوق!العاشقإلىسنصل-

المعشوقةوالاكف،العاشقاللام

إلىالنظرعلىعربيابنويحتتا.الا!لصتطلبالتيهياللام-

ولكنألفاللامشكل،الشكلعنفيتحذثالحرقئيئ،تعاقدكيفية

تتوالدالحروفلأنالحروفأثمأوالحروفأو4الا!لفأنحينفي

هويكونأن-هذهوالحالة-المفترضمنفإنالا!لف،منكها

عالمفيالمحئرالشيءأنغير.الفاعللأئهالمعشوقلاالعاشؤ

،فالحرف.والأنوثةالذكورةبينالفاصلالحذيغئبأئهالحروف

"هذهنقولولكتنا،(،الحرف"هذانقولفنحنمذكز.،كحرف

.،االألف

ماعلىواعتمدنا،التأويلحريةوأخذنا،ذلكمنأبعذذهبناإذا

عالمفيوالأنوثةللذكورةقراعتنافينجدفإئنا،الصوفئونيقوله

عنمنفصلأأمزالأنوثةأنالإسلاميئ،المفهومفيوخاصة،الفن

اللغةففيالذكر.عنمنفصلعالئمأيضتاالذكورةوأن،الأنثى

بل"قام"ليسالفعلاللغوفي.الفعلليسالفعل،الصوفية

للفعليؤزخولا،بالأحداثيزتبطلافنالإسلاميئالفن."القيام"

الزمنعلىأوالعصرعلىشاهذاليسأئهأفياللغيئ،بالمفهوم

الظهرقبلماومساء،صباحهناكليسالإسلاميئالفن)ففي

لانفسهالوقتوفي(.للأحداثتأريخهناكليسالظهر،بعدرما

فهو-،الفنان"\)أناعنللتعبيرصذىليسأوالفنهذايشثهد

فالفعلللفطلق"وبالتالي،للطبيعةالخفيةللقوانينيشئهد-ثمصت

ائمطلقلحو

تجمعالتيالجاذبيةهيالأنوثةأنالموضوعهذامننستخلص

وتخضرالذكريخضرفعندمافطلقةكحقيقةوالمرأةالرجلبين

حالةأوالأنوثةحالةئيشئالذيهوبينهماالفعلفإن،الأنثى

منفصلةوالذكورة،المرأةعنمنفصلةالأنوثة،المعنىبهذا.الذكورة

ذلك.فلنوضئح.الصوفيئبالمفهوم،الرجلعن

فميت.العاشقوأما،الحيئهوالمعشوقإنالروفيالدينجلاليقول

هولذلك،بالمعشوقيتوخدأنيريدالعاشقفإن،المفهومهذاحسب

ابنيفشرهاالتيالوجودوحدةفلسفةمنمنحدرةالمقولةوهذهميت

منالتقزلتالطرفئيئأحذيريدعندماالحمثيبدأحسيآ.تفسيزاعربي

يثحدوالفعافيبالئفس،يئحدالئفسفيبدأويقئله،فيعانقهالآخر،

كائنإلىوالمرأةالرجلفيتحول،بالحرارةتئحدوالحرارةبالفعاب،

فيهتوخذالآخرلأننفشه،إلأالواحذيح!ثلاالنهايةوفي.واحد

)بالفرنسيةالوحدةنسفيهماعلىأساشاالإسلاميئالفنيقوم

وجودلهيعودلاانقسمإذاالشكلأوالجزءأنأفي40)*ا(،عالما

وجودها،ققذثانقسعثإذاالذزة(مثلالوحيد،الشكل)أيفالوحدة

الوحدةهذهتكرارعلىالإسلاميئالفنويقومالاؤلالوجودهيفإذا

الليلكتعافمب.الطبيعةنظامهيأساسيةمرجعيةمختلفة:ذاتبئطمص

إلىوصولأ..إلخ،والسميكوالرفيع،والتحتالفوقوتعافبوالنقار،

شروطومن.الثنائياتهذهآخرإلىوالعبد،والرفيوالوجود،الغيب

قوئها،المتينةالوحدةهذدقوةأوسلأ،،قولهأوالفنهذاجمالية

منالجماليةإلىللوصولالثانيالشرطويأتيفيهاالدفينة،الداخلية

بهذاتكرارهافي،الوحدةهذهأنأساسعلى،المتراكمالنظامقؤة

نظامعلىالوحدةهذهتكررثإذاأفيثانيةوحدةتخلق،النظام

معتتحدثانيةوحدةتنشأالتضاذ،أوالتقاطعأوالتشابهأوالتقابل

نهاية.لاماإلىوهكذا،ثالثةوحدةعنهافتنشأ،الأولىالوحدة

هذهتتكزروحدةهي،كشكلالشجر،ورقة.أوضحصورةفلنعط

الوحدةهوالذيالغصنفتؤئف،شمال-يمينبنظامالوحدة

ثم.الشجرةفيؤئفشمال-يمينبنظامالغصنيتكزرثم.الثالثة

..الكونفتؤئفالغابةوتتكزر.الغابةفتؤئفالشجرةتتكرر

تتكزر،وحدةجهة،منكل،يشكلانوالذكرالأتتى،المعنىبهذا

الأنوثة.أوالذكورةهيثالثةوحدةالتكرارهذاعنويئتج

تماما.-

التواصلميلالاعيففئلوأيجعلأ؟وحالهوالتعشقالعشقبمقام،عندهم،لتحققه،والمتواجدينالواجدينميكاللأملمينيجعلفالصوفيئ

أين:اللسانأهلفيهاختلفولذلك.الجعلذلكقبيئ،اللامأواحفجعلتفأئهمالآ.هكذا:الشكلىفيواللاماالا!لفأيأأشتبهاولهذاوالاتحاد.

فخذبمفبأقي.الخطراعتوطائفةبعد؟والأل!،الأسبقفيفقالتاللفظراعتفطائفة؟الألفعلىتكونالتي،الهمزةأواللامحركةيجعلون

اثف.هووالثاني،اللامفهوالمخططابتدأ

إلىالمعشوقمنالوصاكيورثالتوخهوصدو.المعشوقطلبفيالتوخهيورثالعشقفيوالصدق.العشقحالةتعطيهكئه،وهذا،

.001العاشق

الاولال!مئفر،المكيةالفتوحات،عرييابن
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الحروفشكلإلىتظزناإذاولكن.الطبيعةنظامحيثمنهذا

شكلتأخذفعلآهيفهلىوالتواءاتها،وانحناءاتهابتجاويفها

هذهنؤؤلالذيننحنألئاأم،البدايةفيقلتكماالجسم

فيوالذكورةالأنوثةأشكاكالحروفأشكاذتأخذوهلالأنشكال"،

ووقوفها...؟انبساطهافيحركتها،

أكيد،أكيد-

واحدمنطقضمنيندرجانالطبيعةووجودالبنثمرفيالوجود

الذكورةبينالثنائيةعلاقاتمنطقفهل.الإسلاميةالفلسفةفي

العربيئ؟الخطتعبيراتفيتجفى،الحياةمنطقوهو،والأنوثة

كلفيالمثيرالموضوعوهو،الجماليةإلىنعودأنهناعلينا-

فيهيالإسلأميئالفنفيالجمالية؟الجماليةتحصلأينهذا

فيوالصغر،الكيرفي،والانفصالالاتصالفيتتحذد.التركيب

،والقسوةالفينفي،والانبساطالقبضفي،والانخفاضالارتفاع

.والانفتاحالانغلاقوفي

أنوثةأساسعلىالخطفيوالاتصالالانفصاليتمهلولكن

بهائركبأوئجفعالتيالحركةهلأفيوذكورتها؟الحروف

؟والذكورةالأنوثةبينحركةهيالحرو!

نأأفي.التبسيطمنلاالتعقيدمنتجيءفالجماليةأكيدنعم..-

للشكليكونعندماأوالواحذ،المعنىيتعذدعندماتجيءالجمالية

لتفشالظاهرةالصورةإنالغزالييقولتفسيرمنأكثزالواحد

فلفدزةصالباطنةالصورةوأما،والبهائئمالمئثيةيفهمهاإئماالنفاش

ئتئينالظاهرةالصورةإنالروميالدينجلالويقولالنفسفي

،أخرىباطنةصورةئبيقالباطنةالصورةوإن،الباطنةالصورة

بصيرتك.نفاذقدرعلى..وهكذا

.وذكورةأنوثةوالأنوثة،وأنوثةذكورةالذكورة،المعنىبهذا

ذلك؟قولأيمكننا

الموجودالعالمالوجود،وحدةفيالأساسيةالفلسفةفيأكيد-

منانطلقثإئماالجماليةالفلسفةوهذه.الغيبعالمعنصورةهو

،أعزفأنفأحببثمخفئآكنزاكنثأئيمفاذهقدسيئحديث

غزفونيأقييما،الخفقفخلقث
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والعكس،الذكر،عنبمعرلصانوثتهاالأنثىتغرفكيفإذن

الفلسفةحهذهمنانطلاقا

فيطرفانهماوالاتوثةالذكورةإن.الموضوعهوهذاسلأمأيا-

علىيطغىأنالطر!يستطيعفلاللانفصالقابلةغيروحدة

قائمالواحدالطرفوجودأنذلكيمحؤهأنولاالآخرالطرف

طرفانفهماثئمومن؟صحيحوالعكسالآخر،الطرفوجودعلى

اليمينهما:الوحدةصيغةفيالواحد،الطرفصيغةفي

.الدائرةنظامفيوالتحتالفوقأو،والشمال

هلالزجملايصبحأين،والنقطةالدائرةمنطقأخذناإذا

تمثل،الإسلاميئالفنفيالتجاويفإننقولأننستطيع

الزجم؟شكلبتجريدها،

نقطةلهالوسطلأن،الدائرةمركزهوالدائرةبمفهومالرحم-

نقطةكل.الوسطنقطةهوالدائرةيولدوالذي،المحيطعلىمقابلة

هوالمحيطعلىالنقاطوتجفعالوسطنقطةتقابلالمحيطعلى

.النقاطكلتوفدلأئهاالأنوثةهيالوسطونقطة،الذكورة

بيروت

الصايغسمير


